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العـلاقـات القـبـائلـيـة كـانت تسـود المجـتـمع الكردسـتـاني عنـد قـيـام ثورة أيلول. ومن
تقـاليدها اSـتوارثة سلطة رئيـس العشـيـرة التي كادت تكون مطـلقة على أفـراد عـشيـرته
مقـابل طاعة عميـاء من هؤلاء فلايسأل واحدهـم عن أمر أتاه رئيسه أو قـرار إتخذه بحق

أبناء العشيرة. فهو مطاع أكان على خطأ أو على صواب.
إن الإنقـلاب الذي أحدثتـه الثـورة في هذه العـلاقة لم يأتِ سـهـلاً أو هيiناً. فـقد دفـعت
ثمناً باهضـاً من الجهود والدمـاء. كان من أولى مهـام الثورة أن تسـتبدل عـلاقة العشـيرة
بعلاقة اSواطنة. وأن تحلّ الولاء للثورة والوطن محلّ الولاء للعـشيرة والآغا. وقد نجحت
في هذا أيّما نجاح بجهود ومساعي الحزب الدuقراطي الكردسـتاني وتضحياته الجسيمة.
لقـد حـقـقت الثـورة ومن ورائهـا الحـزب إنقـلاباً في المجـتـمع الكـردي يوازي في نظري بل

يفوق الإنتصارات التي أحرزتها الثورة في ساحات القتال وميدان السياسة.
رجل العشـيرة بإنتـمائه الى الجـيش الثوري أو بكسـبه العـضوية في الحزب الـدuقراطي
الكردستاني يتحرر من نفوذ رئيس عشيرته ولاتحلُّ له طاعـته فيما يتعارض مع إنتمائه

هذا.
وبالتـعـاليم التي بثـتهـا الثـورة واSبـاديء التي كـان يبشـر بهـا أعـضاء الحـزب رسـخت
مـفـاهيم الوطنيـة في النفـوس. وبسـيطرة الثـورة على مناطق واسـعـة من كـردستـان فـسح
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المجال Sواجـهة الإقطاع والحـد من نفوذه وإجراء إصـلاحات إجتـماعيـة جذرية ومن أهمّـها
إشاعـة العدل وكفّ يد العـدوان على حرية الفرد وإسـتغلاله مـن قبل الأغوات والشـيوخ.
وصـار الولاء لهؤلاء الرؤسـاء يعتـمد بالدرجـة الأولى على درجـة طاعتـهم لقوان� الثـورة
والعمل �وجبها في علاقتهم مع مرؤوسـيهم وفي درجة إخلاصهم ووطنيتهم وتعاونهم مع

قيادة الثورة.
أمـا أولـئك الذين تنكروا لـلثـورة ولم يحــفلوا �بــادئهـا أو مـن ناصـبــهـا العــداء منهم�
هبطت منـزلتـهم ب� أتبـاعــهم ولاسـيّـمـا أولئك الذيـن ألقـوا بحظوظهم الـى جـانب أعـداء
الثورة و�ت مـصادرة أراضيهم وتوزيعـها على فلاحيـهم ومعدميـهم ولم تكن ملكاً حلالاً

لهم بالأصل.
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شـهد الأصـدقاء والأعـداء� أنّ الثورة الكردية كـانت ثورة نقـية لم تنحـدر في أي وقت
من الاوقات الى مسـتوى اشاعة الإرهاب بأعـمال تخالف قواعـد الأخلاق وروح القانون.
ظل الشعب الكردي سنيناً عديدة يلتزم باSباديء الـعامة لإدارة الحرب والعهود واSواثيق
. ولم uارس عـملاً إرهابيـاً لا داخل العـراق ولا التي تنظم حـرب الأنصـار إلتـزاماً حـرفـيـاً
خارجه في ح� توفرت لديه الامكانات كلها ليمارس هذه العمليات وبهذا كسبت الثورة
إحتراماً ندر أنْ كسبته ثورة أخرى عبر التاريخ الحديث في أوساط الشعب الكردي عامة
وفي الأوسـاط الدوليـة سـواءً بـسـواءٍ� رغم الضنك الشـديد الذي كـان يـعـانيـه شـعـبنا إذ
كادت كردستان أن تكون ساحة حرب دائمة وسماؤها مرتعاً للطائرات اSغيرة ليلاً ونهاراً
الى جانب الانتـهاكات وأعمال الابادة الجـماعية التي كـان يرتكبها الجيش ومـرتزقته ب�
آن وآخـر. فــلاتدعــونا الى تغــيـيـر مــوقـفـنا من الإرهاب ولاتفــقـدنا اتزانـنا لنقــابل تلك
الأعـمال �ثلهـا. كمـا حصل في السليـمـانية في العـام ١٩٦٣ عندما قـام الزعيم صـديق
مصطفى آمر اللواء العـشرين بدفن ٨٦ من الأهالي وهم أحياء. وكما قـام آمر الفوج طه
الشكرچي بشنق ٣٩ شـاباً على اعمـدة الكهربـاء. وقيام غـا£ مصـباح الأم� آمـر اللواء

العشرين في سَروچاوه قرب بيتواته بتمزيق اجساد ٧٢ مواطناً تحت سرفات الدبابات.
. وفي قـرية صوريا اSسـيحـية في العـام ١٩٦٩ في قرية دَكـان أحرق ٦٧ امـرأة وطفلاً
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قتُلِ تسعـة وثلاثون من الفتيات والأطفـال والنساء والرجال فضـلاً عن حوالي أربع� من
الجـرحى بأمـر من اSلازم عـبـدالكر© مـحـمـد الجـحـيـشي. ثم تأتـي عـمليـة التـعـريب بكل
بشـاعتـهـا. وبالتـهجـيـر القـسري لآلاف اSواطنـ� الكرد واخلاء منـاطق كاملة وتهـيـئـتهـا
لإسكان العرب وقيام النظام بطرد الكُرد الفيلي� في العـام ١٩٧١ بحجة عدم حصولهم
على الجنسيـة حيث زاد عدد من قـذف به عبر الحدود الإيرانـية عن عشرين الفـاً صودرت
»تلكاتهم وألـقي شبـانهم في السـجن وكل هذا كـان واحـداً من الأسـبـاب الرئيسـة للجـفـوة ب�

الثورة وب� النظام.
ثم جاءت الوقيعة الكبرى بعملية الإبادة الجمـاعية العظمى التي ¬ فيها القضاء على
ثمانـية آلاف من البارزانـي� في ٣١ من �وز ١٩٨٣ وفي اعقـابها قصـف حلبجه بـالغاز
السام قـتل جراءها خلال دقـائق خمسـة آلاف من سكانها. وكذلك إسـتخدام الغـاز السام

في مناطق أخرى ووقوع ضحايا عديدة وإختفاء سبعة عشر ألفاً من الشبان الفَيلي�.
ولم يكن ذلك كلهّ كـافـيـاً كمـا يبـدو� فـقد توج الـنظام جرائمـه هذه بأم الجـرائم وهو مـا
دعاه بعـملية (الأنفال) ح� سـاق خلالها أكـثر من مائة ألـف إنسان الى مناطق مجـهولة

غابت آثارهم �اماً ولم يسمع عنهم أيّ خبر حتى هذه الساعة.
هذه الكوارث والقـتول الجـماعـية لم تحـاول الثـورة مقـابلتهـا باSثل مطلقـاً ولو بتفـجيـر
عبوة ناسفة في مجتمع أو قصف قـرية من القرى ولا قتل سفير أو دبلوماسي أو مسؤول
من اSسـؤول� الحكومـي�. بل كناّ عكس ذلك نعـامل أسراهـم بإحتـرام ورعـاية ونخصـهم
بأفضل ما لدينا مـن مواد الإعاشة وكثيـراً ما عمدنا الى إطلاق سراحـهم. وكنا قد نوّهنا
�حـاولات ناظم گـزار إشـاعـة الإرهاب في كـردسـتـان حـتى في أيام السـلام. وكـيف كـان
باSقـابل مـوقف البـارزاني من إقـتـراح زرع قنبلة فـي منزل خـيرالـله طلفـاح. ها نحن الآن
نجني ثمار موقفنا اSشرف. احتفاظ الثورة بجـلالها و�سكها بعرى الأخلاق وتعففها عن
تلويث ســمـعـتـهـا بـأعـمـال الإرهاب. ها نحن نـتلقى مـردوده من الســمـعـة الطيــبـة التي

كسبناها في المحافل الدولية والإحترام الذي نلقاه على جميع الأصعدة في الخارج.
في عـام ١٩٨٤ قـمت بزيارة للمـسـتـشـار النمـسـاوي (برونو كـرايسكي) بڤـيـينّا. وهو
أحـد مـشـاهير الإشـتـراكـي� الدuقـراطي� في العـالم فلـقيت مـنه حـفاوة وتقـديراً كـبـيـرين

وأثار في حديثه هذه النقطة بالذات� قال:
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- انا صديق والدكم. وانا احب الشعب الكردي. أنصحكم بأنْ تواصلوا السير على هذا النهج
النظيف. وابتعدوا ما امكنكم عن اسلوب الإغتيالات لتكسبوا عطف الدول عليكم.

أجل فـلا سبـيل لنا غيـر هذا وسنقف دائمـاً ضد سـيـاسة الإغـتيـالات واشاعـة الإرهاب
ونتمسك بالأخلاق الثـورية العالية ونلتزم في نضالنا بالقيم والأخـلاق التي تربيّنا عليها

وبالقواعد واSباديء التي قررتها اSعاهدات واSواثيق الدولية ولانحيد عنها مطلقاً.
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لم تُغفل الثـورة مسألة تـأم� الخدمات الإجـتماعـية العامـة في اSناطق المحررة لاسيّـما
في مـجــالات الثـقـافـة والتــعليم ومـحـاربـة الأمـيـة وعـملـت على فـتح مـدارس إبتــدائيـة
ومــتـوسـطة وثانوية عــدة لاســيّـمــا في اSنـاطق التي بقــيت في مــأمنٍ من الحــرب البــرية
بوجـودها الدائم ضـمن اSنطقـة المحررة. وفي اSناطـق التي كانت مـعـرضة لـلقصف الجـويّ
تواصل النـشـاط التـعـليـمي حــيـثـمــا تيـسّــر كـادر اSعلـم�. في كـثــيـر من اSناطـق كـان
التدريس يتم فـي العراء وتحت الأشجـار وفي الكهوف وكان الإقـبال على التـعليم شديداً
يثـير الإعـجاب. في تلك الظروف الـصعـبة أفـادت الثورة كـثيـراً من اSتـعلم� اSلتحـق�
بالثورة وفـتحت لهم دورات تعليـمية ليـوزَّعوا على اSدارس بعـد تخرّجهم وأصـبحت هذه

الدورات في السنوات الأخيرة معهداً ثابتاً في مقرّ الثورة بناوپردان.
وعُنيت الثـورة بـالجـانب الصـحي ايضـاً. وكـان لديهـا فـضـلاً عـن أربعـة مـسـتـشـفـيـات
سريرية ثابتـة� مستـوصفات مـجهزة �ضـمدين ومـوظف� صحي� وفـتحت دورات صحـية
خـرّجت العـديد منهم. و¬ّ تزويد تلـك اSراكـز الصحـيـة �ا تيـسّـر من الأدوية والعـلاجـات

الطبية الضرورية.
وأفادت الثـورة بعد إتفاقـية آذار من خدمات اSعلـم� والتقني� الذين إلتحـقوا �ناطق
الثــورة وإسـتــدعت جـمــيع اSعلم� المجــازين واSوظفـ� الصـحــي� في جـهــازي الصــحـة
والتـربية وواصلوا الخـدمة رسـمـياً وفق إتفـاقيـة آذار وأعتـبـرت فتـرة خدمـتهم في الثـورة

فترة رسمية لأغراض التقاعد والترفيع.
وفي ميدان القـضاء لم يقف إفتقـار الثورة الى العدد الكافي من رجال القـانون مانعاً.
إذ ¬ّ إستـخدام عـدد من اSوظف� العـدلي� الذين سبـقت لهم الخدمـة في الدوائر العدلـية
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في كـردسـتان وإسـتـفـادت من تجاربهـم. وقسّـمت كـردسـتان المحـررة الى مناطق عـدليـة�
أسست في كلّ منطقة محكمة مدنية ومحكمة شـرعية تولاها القضاة الشرعيون اSعينون
من قــبل الثــورة� تراجع قـراراتـهـا من قــبل المحكمــة الإسـتــئنافــيـة فـي اSنطقــة� وتدقق
أحكامـهـا من قـبل المحـكمـة العليـا لكردسـتـان ومـقـرها في نـاوپردان حـيث يُحـال إليـهـا
جـمـيع الأحكام الجنـائيـة التي تسـتـدعي التـدقـيق فـضـلاً عـن النزاعـات اSدنيـة الأخـرى.
. وقــد �تـعـت هذه المحـاكـم بالإســتـقــلال التــام وحظرت الثــورة ويكون حـكمـهــا نهــائيــاً
السلطات العسكرية أو الإدارات من التدخل في شؤونهـا. وكانت المحاكم تطبّق القوان�

العراقية السارية فضلاً عمّا إشترعته الثورة من القوان� المحلية.
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كـان المجــتـمع الـكردي يشكو امــراضـاً إجـتــمـاعــيـة مـزمـنة عندمـا بـدأت ثورة أيلول.

فعمدت الى معالجة معظمها والقضاء عليها.
كـانت معظـم الجهـود منصـرفة ب� العـام ١٩٦١ و١٩٦٤ الى الدفـاع عن كـيان الثـورة
وكـردسـتان. ثم وبعـد أنْ تحـررت مناطق كـبـيـرة وأصبـحت تحت سـيطرة الثـورة. وجـد من
الضـروري إيلاء المجـتـمع والسكان جـزءً من الإهتـمـام فـتم إصـدار قـرارات هامـة في هذا

الشأن أذكر منها هذه بصورة خاصة:
١) تحـر© تزويج البنات ضـد ارادتهن أو إسـتبـدال الصـغـيرة بالكـبيـرة. وكـان هذا الداء يعمّ
كردستان كلها بإستثناء بارزان وهو ظلم عظيم بحق نساء شعبنا منذ عصور سحيقة.

ويتم ذلك بالشكل التالي:
كان الأب (أو العم أو الأخ بغـياب الوالد) يعطي الحق لنفسه ببـيع الفتاة كمـا يبيع
اغنامـه. أو يقـوم الوالد أو العم أو الأخ بعـمل صـفـقة مـنها بـأن يعطيـها لآخـر لقـاء
زوجة لنـفسه. أو يتـبادل اSعـمرون من الرجـال فيـعطي أحدهمـا الآخر ابنتـه. وتنكب
الابنتـان وتسـوء حيـاتهـما بـتزويجـهـما من شـيـخ� مـعمـرين. كـثيـراً مـا تؤدي هذه

التصرفات اللاإنسانية الى عداء وثارات تسفك فيها الدماء.
وقد يعـمد رجلان الى تزويج ابنت� وليـدت� وهما في اSهد كل لإبن الآخـر. وعندما
تكبران يصـادف أنْ لاترضى احداهما بالزوج الذي اعطيت له وتأبـى مساكنته فـتقع
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. كـذلـك عندمـا يزوج ابنتـه الـكبـيـرة لأحـدهم منـتظراً ابنة فـتنة وتـنشـأ ثارات ايضـاً
صغيرة له أو لإبنه فلا ترضى ويكون خلاف وفتنة.

حرمت الثورة كل هذه اSمارسات وفرضت عقوبة على كل من يرتكبها.
٢) بيع اSرأة: يفـرض الأب ثمناً لابنتـه. وكثـيـراً ما uنع هـذا زواج المحب�. ح� لايقـوى
الشـاب على تأمـ� اSبلغ الذي وصـفـه الأب ليـد ابنتـه فـتـقـع حـوادث عنف أهونهـا
(الخطف) بكل مـاينجم عنه من قـتـولٍ أحيـاناً. وقـد جعـلت الثورة مـبلغ مـائة دينار
حـداً أقـصى للمـهـر شــريطة أنْ يقـوم الأب أو الوليّ بانفـاقـهـا عـلى تجـهـيـز ابنتـه لا
لتكون ثمناً لهـا. ولم تضع الثـورة حداً Sا يريد أنْ ينفـقه الأب من جـيبـه زيادة على

ذلك ان كان في سعة.
٣) عند وجود الإتفـاق ب� الشابة والشـاب. تتم اخذ موافـقة اب الابن أو الفـتاة بالطلب
الرسـمي مـنه �حـضـر من وجــوه القـرية. ويكرر الـطلب ثانيـة. فــإنّ اصـر الأب على
الرفض يكون للمتفق� على الزواج الحق في الذهاب الى اقرب مقر للحزب ويعلنان

رغبتهما في الزواج وعند ذلك تتم اSراسيم وفق الاصول.

s-b#« ‰U*—Ë …—u"#«
قـبل نشـوب الثـورة لم يكن رجـال الدين في كـردسـتـان بإخـتـلاف مـهـامـهم وواجـبـاتهم
الدينية - يحظون بإهـتمام خاص من أجـهزة الدولة. تراهم دائماً يعـيشون في ظل الفـاقة
والحـرمان والإهـمال و�ا يجـود به عليـهم المحـسنون. ويحـتـال بعضـهم الآخـر على العـيش
�صـانعة آغـا العشـيرة أو رئيس القـرية على حـساب الإحـتيـال له بإسم الشريعـة والسيـر

وفق أوامره والحكم له فيما يعنّ من أقضية ونزاعات محلية.
إلاّ أن إنقـلاباً أحدثـته الثـورة والبـارزاني في حيـاة هؤلاء. فـإلى جـانب تهيـئـة أسبـاب
العـيش الكرuة لهم ضُمِـن تحريرهم من إسـار الآغا ومـختـار القـرية واُفسح لهم المجـال بل
توجيههم والأخذ بيدهم الى خـدمة شعبهم وتعبئة جهودهم في خـدمة القضية الوطنية عن
طريق تثـقـيف اSواطن� �بـادئهـا والحث علـى التمـسك بـالأخلاق الـرفيـعـة التي يفـرضـهـا

الدين الحنيف وحثّ الشباب على الإنضمام الى الثورة.
وأفـادت الثورة باSـقابل من مـؤهلاتهم فـأسندت الى عـدد كبـيـر منهم وظائف قـضائيـة

بتعيينهم قضاة شرعي� في القيادات المحلية ليتفرغوا الى فضi نزاعات اSواطن�.
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و�بـادرة من البـارزاني ¬ تأسـيـس إتحـاد علمـاء الدين الإسـلامي في كـردسـتـان. وقـد
اُفتُتح برعايته في العام ١٩٧٠.

&UO'uI#« s' …—u"#« n!u'
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تولتّ الثورة نـشر وتطبيق مـفاهيم الحزب الـدuقراطي الكردستـاني ومبادئـه في العدالة
واSسـاواة والتـآخي ب� القـومـيـات والديانات واSلل واSذاهب ونجـحت الى حـدٍّ كـبـيـر في

إزالة رواسب العهود اSاضية.
ولم تنكر الثورة حق التمثـيل لهذه الفئات إبتداءً من أصغر خليـة في الحزب أو فصيل

من الپيشمرگه وإنتهاءً بأعلى هيئة قيادية فيها� وأعني بها مجلس قيادة الثورة.
واSتـتبـعـون لاشك يذكرون الكاهـن الكلداني پولص بيـداري الذي كان uثل مـسـيحـيي

كردستان في ذلك المجلس والحظوة الخاصة التي كان يتمتع بها عند البارزاني.
في الواقع أولى القـائد والثـورة إهتـمامـاً خـاصاً بـأوضاع اSسـيـحي�. وكـان البـارزاني
يتولى بنفسـه متابعة أحوالهم ويعني بتنفيـذ مطالبهم وسد حاجاتهم وقد قـابلوا إهتمامه
هذا والحق يقـال �ا يعـادله من وفـاء وإخـلاص وتضـحـيـة. وكـان البـارزاني في هذا أمـيناً
مـؤكــداً وسـائراً على الـنهج الذي رسـمــه أسـلافـه مـن شـيـوخ بارزان فـي بسطهم الحــمـاية
والرعـاية Sسـيـحـيي اSنطقـة. ومن هذا نبـع إخلاصـهم وتـعلقـهم بالثـورة وحـملهم السـلاح

للدفاع عنها ليقفوا في صفها حتى النهاية.
ولقي الكرد الإيزيدية في ظل ثورة أيلول الأمان الذي إفتقدوه. كما لقي سائر اSذاهب

والأديان الحفاوة والإهتمام بأمرها.
ووجدت الثورة نفسـها ملزمة دوماً بالدفاع عن حـقوق القوميت� الآشورية والتـركمانية

في كل مفاوضة تجري من اSفاوضات العديدة مع الحكومات العراقية.
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هناك حـقائق لابدّ من التنويه بهـا تبـرز عند اSقارنة ب� مـا كان عليـه المجتـمع الكردي
قبل الثـورة وما آل اليه بعدها. ومن ذلك الثـقة بالنفس. فقـبل الثورة كان أصغـر موظف
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حكومي يشـيع في رئيـس عشـيـرة الرهبـة. فـيـبـدو هذا ذليـلاً أمـامـه وكان عـريف مـخـفـر
للشرطة مـثلاً قادراً على إسـتدعاء كـبير قـوم فلايعصي له امـراً ويسرع اليه من غـير أنْ

يرى ضرورة Sعرفة سبب استدعائه.
لم يكن أحـد من الكرد يجـرأ على السـؤال أو البحـث عن سبب مـعـاملتـه كمـواطن من
الدرجة الثـانية وهو يعيش فـوق ارضه ووطنه. إلاّ أنّ الوضع تغيـر �اماً بعد الثورة. فـقد
شاعت الـثقة في النـفوس وشعـر الناس بالكرامـة القوميـة. وأدركوا بأن الشـعب الكردي
كسائر الشـعوب الأخرى له الحق في الحرية و»ارسـتها وقوي الإuان بعدالـة نضال الشعب
الكردي وأولى ثقته بزعامة الثورة وأهدافهـا وهي مصدر قوة لاتحد ولايدانيها سلاح ولا
سلطان. والشـعـور بهـذه الكرامـة والثـقة لم يـكن قاصـراً على الجـمـاهيـر التي تعـيش في
الأراضي المحـررة. بل سـرت الى اSناطق الـتي كـانت تحت سـيطرة الحكومـة. فـالكل كـان
على يق� بأن عهد العبودية واSذلة يعاني ساعـات الإحتضار. وان أيام ذينكما العهدين

أصبحت معدودة وها أنهم يتهيأون لإستقبال العهد الجديد وهو آت ولاريب فيه.
من الإنجــازات الخــالدة الـعظمى التـي حـقــقــتــهــا الـثــورة هي هدم الســدود والحــواجــز
الإجتـماعيـة والقبيليـة والتقـاليد اSوروثة التي كانت تقف دائـماً حاجـزاً لايقتحم� لصـهر

الشعب الكردي في بوتقة الوحدة.
ويدخل في هـذا قـضـاء الثــورة على الولاء العـشــائري. في أواخـر الـسـتـينات لـم يعـد
لرئيس العشـيرة من نفوذ أو كلمـة على اتباعه إلاّ �قـدار انتمائه للثـورة ومقدار مـا يبدر

.(wðW¹«œ—u') منه من مشاعر وطنية وهو ما أطلق عليه بالكردية
من آثار الثـورة تـدويل القـضـيـة الكرديـة وإيصـال صـوت الشـعب الـكردي الى أقـصى

زاوية من زوايا العالم وتعريف الشعوب �ظلمته الكبرى.
ومن آثارها ايـضـاً نشـر الوعي الـقـومي في سـائـر مناطق كـردســتـان الكبـرى. وتـقـوية
اواصـر الأخوة والتـضـامن ب� الشعـب الكردي والأقوام الأخـرى التي تسـاكنه على ارض
كـردستـان وضـمـان حرية »ارسـة الشـعـائر الدينيـة دون رقابة أو حـدود للطوائف اSذهـبيـة

والدينية المختلفة.
ومن نتـائـجـهـا ايضـاً وضعُ حـدٍّ لـلجـرائم وفي مـقـدمــتـهـا قطع الطرق وحــوادث السلب
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والنهب والقـتل اخـذاً بالثـأر ومـا الى ذلك. و�تّـعت أراضي كـردسـتان المحـررة بعـهـد من
الأمن والطمأنينة لم تشهد مثيلاً له في أي حقبة من تاريخها.
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ضربت حكومـات بغداد حصاراً مـحكماً على الثورة تناول الجانب الإعـلامي منها بنوعٍ
خـاص. فـاســتـخـدمت شــتى الوسـائل Sنع تـسـرّب أنبـائهــا الى العـالم الخـارجـي. وكـانت
الظروف الدوليـة فـضـلاً عن وسـائل اSواصـلات الـتقـنيّـة في السـتـينيـات والسـبـعـينيـات
تخـتلف إختـلافـاً بينّاً عن ظروفـها اليـوم. فـالآن وبفضل وسـائل نقل الخـبـر الحديثـة بدت
الكرة الأرضـية أشـبه بقـرية. فـالتطور التكنولوجي بقنواته الفـضائـية كـفل نقل الخبـر في

لحظة واحدة من أدنى بقعة في العالم الى أقصاها.
لم يكن ذلك مــيـسـوراً لنا في حــينه. إلاّ أننا كنّا ندرك أهـمـيـة وصـول صـوتـنا وأنبـاء
ثورتنا الى الـعـالم الخـارجي وبذلنا جـهـوداً خــارقـة لكسـر الطوق المحكم عـليـهـا لإيصـال
الحقائق عن عدالة قضيتنا ومايتعـرض له نضالنا من عدوان. وفي مبدأ الأمر سعينا الى
(تهـريب) مـراسلـي الصـحف العـاSيـة �سـاعــدة جنود مـجـهـول� من الوطنـي� الكُرد في
الخـــارج� وفي العـــام ١٩٦٢ أمكن إدخـــال الدفـــعــة الأولـى من اSراسلـ� الصـــحــفـــي�
والإذاعـي� بشخـص مراسل الإذاعـة السـويسريـة ريـشــار اندريگ Richard Andregg مع
مصـوره وأحدث تقريره الصحـفي دوياً عاSياً إهتـزت له المحافل الدولية فـضلاً عن الرأي
Hanz Ferra انيـا الغـربيــة هانز فِـرّاSالعـام الأوروپي. وجــاء على أثره مندوب تلفــزيون أ
ومصوره. وعلى اثر ذلك بدأت الصـحافة العاSية في أوروپا وأمـريكا تتسابق الى أرض
كردسـتان المحررة ويركب مندوبوها الأهوال والمخـاطر للوصول الينا. وأذكر باSناسـبة دانا
آدم شـمـدت مـراسل جـريدة النيـويورك تاuس وهي أشـهـر صـحـيفـة في العـالم وأوسـعـهـا
إنتـشاراً. وقـد ظهرت سلسلة اSقـالات التي كتـبهـا فيـها على شكل كـتاب. و»ـن أصدر
كـتـبـاً عن الثـورة أذكر ديـڤيـد آدامـسن مندوب جـريدة الديلـي تلگراف اللندنيـة. ورينيـه
مـورييس الصـحـافي الشـهـيـر. فـضـلاً عن اSـقـالات الرائعـة التي كـتـبـهـا عـضـو مـجلس
اللوردات البــريطاني والـصـحــافي اللورد كـيـلبـراكن. واSـقـالات اSسلسـلة التي كــتـبــهـا
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الصـحــافي والدبلومــاسي اSعـروف إريك رولو. ومــا كـتـبــه پرuاكـوف مــراسل صـحـيــفـة
(پراڤـدا) الذي أصـبح وزيراً لـلخـارجـيـة الروسـيـة ثم رئيـسـاً للوزراء بـعـد سـقـوط النظام
الإشـتراكـي وإنحلال الإتحـاد السـوڤـياتي. وليس بـوسعي أن أنسى ذكـر مـدير التلفـزيون
الفــرنسي (مــســيـو شــوازيل) الذي ربـطتـه بـالوالد صــداقـة حــمــيــمـة وأصــبح من أشــدّ
اSتحمّس� لتـقد© قضية الشعب الكردي في العراق للعالم� إنّ ريپـورتاجاته التلفزيونية
كـانت حـجـر الزاويـة لبناء تلك العـلاقـة الصــمـيـمـة مع الرأي العـام الفـرنسـي وحكومـاته

اSتعاقبة وقد جنينا منها أعظم الفوائد ومازلنا.
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حاولت قـيادة الثـورة الحصول علي جـهاز بثّ (إذاعـة). وكان نجاحـها بالأول مـحدوداً�
فـقـد حـصلت على جـهـاز إذاعـة ضـعـيف البث لاتناسب قـوتـه تلك الجـهـود اSضنيـة التي
بذلها العـاملون فيها فـضلاً عن الظروف القاسـية التي عاناها أعـضاء الحزب في نصبـها
وتشـغيـلها وإدامـتـها. وعليّ أنْ أشـيـد بالجـهود العظـيمـة لثـلاثة من الكرُد الفَـيْلي� من
كـوادر الحـزب إسـتـقــدمناهم من بغـداد بصــورة سـرية أحـدهم مـهندس كـهــربائي والإثنان
البـاقـيان مـيكانيكـيان سـأكـتم أسـماءهـم هنا لدواعٍ أمنيـة تتـعلق بهم. فـقد كـان لهـؤلاء
الفضل في نصب وتشغيل مولدات الكهرباء والتـغلب على اSصاعب التقنيّة التي كانت

تحفّ بالعملية.
كـانت قـدرتهـا تقلّ عن كـيلوواط واحـد ومـدى بثهـا ضـيق جـداً لايتـجـاوز دائرة نصف
قطرها خـمسون كـيلومتـراً. وأسرعت السـلطة الى نصب محطة تشـويش قوية تذيع منـها
أغاني ومـوسيقى جاز صـاخبة لتغطيـة ما نُذيعه. ومع ذلك فـقد كان تأثيرها عظيـماً في

تقوية معنويات الجماهير.
لم تكتـفِ السلطة بإســتـحـداث مــحطة تشــويش لهـا بـل حـاولت إسكاتـهـا وتدمـيــرها
بحـمــلات قـصف من القـوة الجــوية أكـثـر من مــرة. وأذكـر واحـدة من تلك الـغـارات على

مقرّها في (قَسري) في أيار ١٩٦٦ فقد تواصلت يوم� كامل�.
في تلك الأجــواء الصـعـبـة كــان القـائمـون عـلى تشـغـيل الإذاعــة عـبـدالخـالـق مـعـروف
ومعـاونه اSهندس الشاب أمجـد عبدالواحـد وسامي عبـدالرحمن وغيـرهم يواصلون العمل
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غير عابئ� بإنفلاق القنابل حولهم بكلّ تجرّدٍ ونكران ذات.
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لم تتـوقف (UÐW??š ) جــريدة الحـزب اSركــزية عن الصــدور مطلقــاً رغم ظروف الثــورة
الطباعية القاسية. وقد إستطاع الفـرع الثاني للحزب تأم� مطبعة بدائية عام ١٩٦٤ بعد
أن أحرق جمـاعة إبراهيم أحمد اSطبـعة القدuة ح� فشلـوا في نقلها الى إيران عند هروبهم
في ذلك العـام. فـقـام الكادران الحـزبيـّان أحـمد دشَـتي ومـصطفـى رابَـر بنقل اSطبـعـة التي
نوّهتُ بها من أربيل الى كردستان بكلّ ما ينطوي عليه مخاطر النقل ومحاذيره الكبرى.
ودأبت UÐW?š  على الصـدور مـرة واحـدة شـهـرياً وأحـيـانـاً مـرت�. والى جـانبـهـا كـانت
تصـدر نشرة أنبـاء كـردستـان بإنتظام� لتنقل أنبـاء القـتال والجـرائم التي ترتكبـها قـوات
النظام بحق اSواطن�. واُلقي على عـاتق هذه اSطبعـة طبع الكراريس الحزبيـة والعسكرية

والقوان� والبيانات التي كان يصدرها مجلس قيادة الثورة.
في عــام ١٩٧٤ �كنّا من الحـصــول على جـهــاز بث بقــوة عـشـرة كــيلوواط وإشـتــرينا
مطبعة كبيرة بأحدث طراز لطبع التآخي وغيرها. وحسب علمي أنّها وصلت الى بيروت.
وكــان من اSقــرر أن تُشــحن من هناك الـى إيران. إلاّ أنهّــا وجـدتْ ســبــيلهــا الى بغــداد

ووضعت الحكومة يدها عليها عند تجدد القتال و�ّت مصادرتها.

¢w5P)#«¢
كانـت عودة "التآخـي" اليوميـة واحداً من مكـاسب إتفاق الحـادي عشر من آذار ويـذكر
أنّ صدورها لأول مرة كان بإجازة رسميـة في ١٩٦٧. واصلت الصدور حتى إحتجبت في
العـام ١٩٦٩. وتعاقب على رئاسـة تحريرها كـلٌّ من صالح اليـوسفي وجـرجيس فـتح الله
وعلي عبدالله ودارا توفيق. وإمتيازها في اSرحلة الثانية كان بإسم حبيب محمد كر©.
بقيت " التـآخي" الى الأخير الصحـيفة الحرّة الوحـيدة في العراق التي لاتخـضع للرقابة
الحكومـية ب� سـائر الجـرائد التي يشرف علـيهـا الحزب الحـاكم والحكومـة� جريدة الشـعب
العراقي كلهّ. وأخـذت على عاتقها� على أوسـع نطاق وأقوى بكثير من السـابق� الدفاع
عن حـقوق العـراقي� وحـرياتهم الدuقـراطية. وظلّت أبداً نافـذة لجـماهيـر الشعب العـراقي
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يتنسّم منـهـا هواء الحـرية وشـوكـةً في خـاصـرة السلطة لاسـبـيل الى إنـتـزاعـهـا� وأعلمني
القائمون عليها أنّ عدد النسخ التي كـان يطُبع منها كلّ عدد إرتفع في الأسابيع القلائل
الأولى من صدورها الأخير ليبلغ (٣٥٠٠٠) نسخة وهو عدد لم تبلغه أية جريدة عراقية

في سائر تاريخ الصحافة العراقية.
أفـادت الصـحيـفـة من سـمعـة الثـورة ومكانتـهـا ورفضـهـا الخـضوع للـرقابة الحكـوميـة�
لتنتـقـد الجـوانب السـلبـيـة من سـيـاسـات البـعث في الداخل والخـارج فنالـت بحقّ كلّ ذلك
التقـدير والإحترام من سـائر طبقات المجـتمع العراقي لاسـيّما طبـقة اSثقـف� الأحرار الذين
وجـدوا فيـهـا مـيداناً لأقـلامـهم وأقبـلوا على اSسـاهمة فـيـها برغـبـة وإندفـاع وأطلقت لهم
الجريدة أصواتهم الحبيسة� وبلغ الإنعطاف الجماهيري نحوها ونحو الثورة ذروته من خلال
اSسـاجـلات التي إنجـرتّ اليـهـا أكـثـر من مـرة مع جـريدة الثـورة وهي جـريدة حـزب البـعث
الحاكم الرسمية. وضاق صدر السلطة بهـا الى الحدّ الذي كان اSسؤولون الحكوميون وقادة

البعث لايُخفون عنّا إستياءهم »ا تكتبه� وإتهموها بالتحريض السافر ضدّهم.
والى جـانب التـآخي صـدر بالـلغـة الكردية ملحـقـهـا (wðW¹«dÐ) بشكل صـحـيـفـة حـيناً

وبشكل مجلة حيناً آخر.
إتخذ الإعلام في ثورة أيلول نهجـاً ينبثق من الشعار الذي رفعتـه «الدuقراطية للعراق
والحكم الذاتي لكردستان»� وكرسّت نفسها لإستنهاض جـماهير شعبنا وتوعيته وتعريفه
بحقـوقه اSشـروعة. ولم يضيـّع أيّ فرصة للتنديـد بسياسـة الحكومات العـراقية اSتـعاقـبة
العدوانية والقـمعية وفضـحها� وتعرية اSرتزقة وأعداء شـعبنا بكل ألوانهم وتحت أيّ زيٍّ
يتـزيَّوْن به. وركّز عـلى تعزيز الأخـوة العـربية الـكردية والأقليات الـعرقـية والـطائفيـة في

العراق.
وعلينا الإقـرار هنا بـأنّ إعلامـنا الخـارجي لم يكنْ قطّ �سـتـوى الإعـلام الداخلي� فـقـد
كناّ أبداً نفـتـقـر الى الكادر الكفـوء اSتـفـرّغ هناك. إلاّ أنّ النقـص سُدّ بـدرجة كـبـيـرة و¬ّ
التـعـويض عنه �ا كـان أصـدقاؤنا الـصحـافـيـون والكتّـاب الأجانـب يكتـبون من مـقـالات
وأبحـاث وتقـارير ومـا يصـدرونه من الـكتب بسـائر اللغـات الحـيّـة وفي مـقـدمـتـهـا اللغـة

الإنگليزية والفرنسية والأSانية والروسية الى حدٍّ ما.



≥πµ

UN6U/ËdB'Ë WO#U*« …—u"#« œ—«u'
في بداية الثـورة� كان اSصـدر الوحـيد مـا يقدمـه أبناء هذه الأمـة من خدمـات وعينيـات
وما يتبرع به أعضاء الحزب ومن بدَلاَت عضويتـهم اSتواضعة فضلاً عن تبرعات سرية من
الوطني� الكُرد اSوسـرين. وهي �جمـوعهـا موارد ضـئيلة لاتغطـي جزءً يسـيراً من حـاجات
ثورة واسـعة مـسلحة. إلاّ أنّ الإتحـاد السـوڤيـيتي �دى علمي بدأ بـتخـصيص إعـانة ماليـة
بعـد الأشهـر القلائل الأولـى. أي إعتـباراً من أواخـر العام ١٩٦١ قـدرها ثلاثمـائة وستـون
ألف دولار سنوياً أي ما يعـادل مائة وعشرين ألف دينارٍ عـراقيّ بسعر الصـرف وقتذاك -
وتواصلت هذه اSنحة بع� اSقدار حتى العام ١٩٦٨ فزيدت الى نصف مليون دينار إبتداءً

من العام ١٩٦٩ حتى ١٩٧٢ ثمُّ قطعت �اماً بعد دخول الولايات اSتحدة اSيدان.
فـيمـا سـبق نوهنا تنويهـاً عابـراً �ساعـدة الولايات اSتـحدة� وتـفصـيـلاً نقول إنّ كلّ مـا
حـصلت عليـه الثـورة من هـذا البـاب أي السـتـة عـشـر مليـون دولار (بع� سـعـر الصـرف
للدينار) كـما سـبق بيـانه من هذا اSبلغ الإجـمالي تسلـمنا نقداً سـتة مـلاي� خـلال الفتـرة
اSمـتــدة ب� الأول من كـانون الثــاني ١٩٧٣ والأول من آذار ١٩٧٥. وأرصـدت البـقــيـة

لشراء الأسلحة.
و»ا أذكـر أنّ الحكـومـة البـريطانيـة قــدّمت مـعـونة مـاليــة (إنسـانيـة الطابـع) �بلغ ربع

مليون پاون سترليني وSرة واحدة فقط.
ومن أSانيــا الغـربيــة� قـدم فـرانـز جـوزف شـتــراوس زعـيم حـزب الإتحــاد الإجـتــمـاعي

اSسيحي بإسم حزبه في العام ١٩٦٩ - مبلغ مليونيْ مارك أSاني.
وفي العـام ١٩٧٤ وصلتنا هـبة مـاليـة قـدرها مـليـون دولار من عـاهل اSملكة العـربيـة

السعودية اSلك فيصل بن عبدالعزيز.
أمـا إيـران فكانت مـســاعـدتهــا مـتـواصلـة إعـتـبــاراً من إنشـاء عــلاقـاتنا بـهـا. إلاّ أنّ
مــسـاعــدتهـا اSـاليـة في بـداية الأمـر لم تـكن منتظمــة ولا بالقــدر الذي يســتـحق الذكــر
باSقـارنة بالخـدمـات الأخرى. لـكنني أذكـر أنّ حكومـة الشاه كـانت تزوّد الثـورة بعـشـرين
مليون تومان شهرياً إبتـداءً من الأول من كانون الثاني ١٩٧٤ - لغاية الأول من حزيران
١٩٧٤ من دون إنقطاع ثم ضـوعف اSبلـغ إعتـبـاراً من الأول من �وز ١٩٧٤ حـتى الأول
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من آذار ١٩٧٥ أي ما يعادل اSليوني دينار (بإعتبار سعر الصرف في حينه).
�ثل هـذه اSوارد الشــحــيــحــة لم تكن الـثـورة حــتـى العــام ١٩٧٤ قــادرة على صــرف
مـخـصصـات مـاليـة منتظمـة لعـشـرات الألوف من اSقـاتل� ولذويهم. ولا لأجـهـزة الحـزب
والقـيادات العـسكرية. كـان أقـصى ما أمـكن عمله في الـستـينات في هذا البـاب توزيع
مـبـالغ متـواضـعـة على الپـيشـمـرگـه مـرت� أو ثلاث مرات فـي السنة تتـراوح ب� خمـسـة
دنانيــر وثلاثة للـمـقــاتل الواحــد في ح� كــانت تحـرص علـى صـرف نثــريات قــيـاداتهــا

ومقراتها بإنتظام.
كـمــا حـرصـت على تأم� النفــقـات الضــرورية للنـشـاط الخـارجـي والداخلي والأجــهـزة

الإعلامية الضرورية كالإذاعة ووسائل النشر (اSطبعة والصحافة).
بوسعـي أن أعرض هنا Êوذجـاً لأوجه الصرف الـذي إعتمـدته الثورة للعـام ١٩٧٤ على

سبيل اSثال:
      اSبلغ بالدينار شهرياً              جهة الصرف
             ٠٠٠ ١٬٢٥٠                        الجهاز العسكري

             ٠٠٠ ٥٥٠                           الإدارات والأمانات العامة

             ٠٠٠ ١٥٠                            اSكتب السياسي وفروع الحزب

             ٠٠٠ ٢٠٠                            مقر البارزاني

المجموع    ٠٠٠ ٢٬١٥٠ دينار
بعـد النكـسـة بقي في حـوزة الثـورة مـبـلغ يناهز ثلاثة مـلاي� ديـنار ومليـون دولار. ¬ّ
صرف الجزء الأكبر من هذين اSبلغ� على اللاجئ� قبل إستقرارهم وخصص اSبلغ اSتبقي

لثورة گولان والنشاط الخارجي وشراء الأسلحة.


